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عرفته Gare‏ الثقافة في الفلك والتاريخ والحديث والأصول 
نموذجاً للمتخرج في «المدرسة الإسلامية» و في ما كان يمليه المشايخ في 
جامع القرويينء ولهذا لم يكن غريباً أن تنتد تنتدبه الجامعة العربية لتصوير 
المخطوطات العربية القيمة من أكثر خزائن المخطوطات ف في العالم 
Ns‏ جرت لقت ل تراك ب لقانت العاير 
في القاهرة. فإن قلت إنه كان المؤسس الأول لمعهد المخطوطات التايع 
AA‏ م لد ا وول AA‏ اساد آخرين شاركوا 
في هذه المهمة, > وکلهم کان يعمل بإرشاده وتوجيهه. 

كان محمد بن تاويت الطنجي رحمه الله إلى „la‏ خيرته 
العريضة في مناحي التراث وا على الثقافة العربية الإسلامية 
ولذلك اختار لعمله في هذا الميدان عدداً من أمهات الكتب العربية 


* عمل أستاذاً في أكثر من جامعة عربية. وهو الآن مقيم بالأردن 
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واستطاع أن مبعثها إلى Sin ¿heal‏ «جذوة ll‏ للحميدي» و«ابن 
Gy tld‏ ورحلته Lys‏ وشرقاً»؛ وكان List.‏ في العمل touts,‏ في 
التوثيق؛ أذكر أني في إحدى زياراتي لإستانيول سألته عن عمله في 
المقدمة Ust‏ أنها تكاد تكون جاهزة للنشرء وعرضت عليه أن أضطلع 
بنشرها في بيروت باسمه»ء وأن أتولى إقناع أحد الناشرين OG‏ يجزل 
مكافأته على جهده الكبير فيهاء فأعجبه هذا الاقتراح أول الأمر 
ومضینا نشرب الشاي في أحد المقاهي ونتحدث» في جذل» حول ما 
اتفقنا عليه, وفجاة o‏ الكدر قد أخذ يخالط قسماته» فلما استفسرته 
عن سر ما لحظته من تغير لديه. هتف في غضب ممزوج بالضحك قائْلاً : 
أنت شيطان: تريد "أن تستنزلني Lee‏ جعلته مبدأ لنفسي؟! أنا لم أتعود 
أن Joel‏ من أجل مال أكسبهء ثم إن تحقيق المقدمة لم يتم esas‏ وحين 
a‏ فغيرنا وجهة الحديث وقلت aid‏ ثم قلت 

AGE A o ee 


الذين عاشوا على قراءة مقدمة لم 3 قق خخا ¡Lale‏ ولیس لها 
een 5‏ أظنك Jas‏ أن 
نادن فاا 


وجاءني بعد ذلك بقليل نبأ وفاة محمد» فائهار ركن كنت ألوذ به 
وأطمئن إلى علمه وإنسائيته, وحين أتيح لي أن أعود إلى إستائيول 
Las‏ سألت عن „une‏ «المقدمة» و«الفهرست». وسعيت إلى إنقاذهما 
من الضياع JS‏ وسيلة؛ وفاء لذكرى صديق عزيزء فلم أفلح. وتلك قصة 
تطولء Y‏ أحب سردها ‚La‏ 

وأحب أن أقول قيل أن أختم هذه الشهادة أن محمد بن تاويت 
الطنجي كان une‏ ل ie‏ ومع غيري من أبناء 
tía Er‏ أى روف ee s e‏ أي زائر عربي La‏ 
يريد الوصول إليه؛ وكان جميل الحديث. يميل إلى ترصيع حديثه 
بالنكتة الموجزة المصورة. 

وقد جذبته إستانبول بجمالها وآثارها الإسلامية الرائعةء وكان 
has‏ في الحديصى فى كلت dln A‏ بإستانيول أن le‏ 


56 


عميقاً. وقد تخرج على يديه عدد كبير من الطلاب» أصبحواٍ أساتذة في 
ميادين aa‏ « وكان ذكره بس زملائه الأساتذة 1433 بالتيجيل 
والإقرار له ولدوره بالعرفان والشكر. 

إن أيامنا يا محمد في مكتبة السليمانية وفي قونيه لي وفي 
«Lx! ¿by‏ وفي بيتك الذي کان حورا بالعلم والخير والمحبةء ae‏ 
أمسيات مقهى «ديوان» وفي زيارة المعالم LAY!‏ الباهرة وفي . 
تزال تعيش في خاطري ووجداني. 

هل تعلم أنني لا أقوى اليوم على زيارة إستانبول لأنني لا أجدك 
فيها؟ 
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